
الضغمراخففولكيالآخر.الفنجانأمزحقأحئرنيلقد

تشاغلث،القهوةاحتساءشاركنيقنلمعرفةاعصابيعلى

غريبةاشكالالفنجانين:قعرفيالمتشابكةالخطو!طبقراءة

وجوه،ثعالبأوكلاب،واسعةفضاءاتفيتحفقلطيور

علىمفتوحةواخرىالنهاياتمغلقةمتعرجةطرن،مشوهة

أتسفىفعلأوبداث.واضحةغيرخطوط،عيون،أرقام،فراغ

يعنيالمفتوحالفضاءبتصديقها:ثمومنالحكاياتبنسج

وا،أيامثلاثةبعدالغمةزواليعنيثلاثةالرقم؟الغمةزوال

بدلاحالتيمثلوفييترئصون،اعداءالكلابشهور"ثلاثة

،وحيدةامرأةلسرقةالفرصةيتحينونلصوصأيكونواأن

هلآلأحير-ألأولةمىأمامى.ي!!وملضاقي! حمىالحبراسمعكد!ما"

الفورعلىذهنىإلىققزث

يكررهاكانالتىالملاحظةتلك

نأالممكنمنأئهلصدق

ويئبتعنهفئئقلمعئنةبخملؤيتلفظأنلمجزدالإنسانيموت

الفظيعةالجملةهذههي"وماممازحأ:لهفأقولقائلها؟!"ائه

نحويفيلتفتقائلها؟!"موتفيسببأتكونأنيمكنالتي

اًنتسألني!كيفئسعفه:لاابتسامةيغتصبوهومجيبأ

إذن؟".أموتأنتريدنيأنت؟...الجملةتلكهيمالكأقول

وهوالملامحالطئبالمكتنزوجههفيأتفزسأكادوما

الغامضالفزعمننوغيتملكنيحتىالشكلبهذايجاوبني

مجاللاوأنالجذ،كلحديثهفيجاذأنهأكتشفحين

اللحظة.تلكفيمعهوالدعابةللممازحة

صديقألهكنثأننيمنوبالرغم.مزةمنأكثرهذاذت

متوجسأ،،غامضأإنسانأمؤخرألييبدوكانفقدفقزبأ،

شخصئأ.أنامنيحتىخذرأ

مئالأوصار،الأخيرةالأشهرفيكثيرأصديقيتغئرلقد

الكآبةمنبحالةمسكونأ،النفسعلىوالانطواءالصمتإلى

منيمنعهكانالذيما.جدوىبلاعنهااستفسرئهطالما

يرامماعلىكانلقد؟قريتهوابن،صباهرفيقوأنامكاشفتي

إلىانتقالنابعدعلينامرثالتيالعشرالسنواتطوال

،السريرةالنقيئالطئبالريفيئذلكدائمأكان؟العاصمة

منصبمناكثرفيتقفبهمنبالرغمواليدالقلبالنظيف

مفزعأأوفخجلأماسزأعنيئخفيكانفهل.حشاس

فيمثلأوحدنانكون.واضحأتغئرهكانلقدالمذة؟تلكطوال

اتأفلجانبهإلىوانايقود،هو.الفاخرةالخاصئةسئارته

ثئم،الداخليبعالمهمشغوكصامثمثليوهوصامتأ،الطريق

اكتسبوقدتلكملاحظتهيقول-يلتفتأندونومن-فجأة

كما-المشوبالعميقوالتفكيرالشروداماراتءمنوجفة

و...؟القهوةاحتساءشاركهاقنتتذكرلاامرأ؟

رعدثتائسنيذلكومعما.لوفة.بطريقبماالبابأكرةتحركث

صوبوالتفثالصحنفيالقهوةفنجانوضعث.حقيقي

.الباب

رجليقامةاماميانتصبثحينيرتعشجسديكان

مناليهبطريقبماالمساءتحيةالقى.القامةمربوعاللوناسمر

منيطلبالنومغرفةيدخلانوقبلإليئ.ينظراندون

!قهوةفنجان

دفداد

بعضاللونشاحبتجعلهوالقلقللريبةمثير؟بخواطر-يبدو

الموتتجلبانيمكنواحدةجملة...واحدةكلمة"ء:الشي

؟إ"...معقولهذاهل.إلصاحبها

تتغئرملامحهوكلنت،نفسهيحذثوكأئهيقولهاكان

وجهعلىقصذهلييشئرحانعليهألغوحينعندئذ،تمامأ

يعمداوفورأالموضوعويغئرالإجابةمنيتهزبكانالدفة

آخملالاوبالتالي،عليهأصيرألأتعؤذثوهكذاالصمت.إلى

وجودلااشياءيتوهمإئهالجذ..محملعلىتلكملاحظته

وعليئ،طريقتهعلىيمزحأوهوالأمر..فيماكلهذالها..

يقول.بماأعبأالأ

خطيرؤخيئعليهيسقطوكمن،واحدةدفعةولكنني

السئارةحادثخبرسماعيبعدنفسيإلىعدثمفاجى،

ذكرياتيتفاصيلأستعيدكيصديقيبحياةاودىالذي

كانهلىترىفأتساعل:خلالهامنالمسطلةوأناقشنمعه،

بذكاءمدئرةحادثةأئهاأمعادفي،لاصطدامنتيجةمصرعه

كانالتياللعينةالجملةتلككتمانعنعجزهعلىلهعقابأ

به؟ستوديانهايعتقد

تشييعمنفراغنابعدحتىسزأ،إليبالنسبةالأمربقي

بهئستهانلاعدذوخضتزهاله،ئطمتالتيالضخمةالجنازة

يستطعفلمالحادثةتفاصيلعنأولادهسدءلت.المسؤولينمن

أباهمأنهويعرفونهماكلإنقالوا.شكوكييؤكذأنأحذ

بعدبيتهإلىعائدأ"الشبح-!المرسيدسسئارتهيسوقكان

معهيكنولمالضواحيفيمعارفهأحدإلىبهاقامزيارةلم

منتصفبعدالثانيةالساعةحوالىالمدينةمدخلوعندأحد.

كانتقوئةصدمةللكهرباءبعمودالسئارةاصطدمتالليل

.حدثمالحدوثكافية

يعمديكنولمماهرأ،سائقأكانالوالدولكن:لهعلأقلث

العريضةالشوارعوفينادرةحالاتفيإلأالسرعةإلى
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فأنا،المشروببعضتناولأنهفرضنالووحتى..الخالية

كانوعيهإنبل؟الشرابفيئشرفلاأنهجئدأاعرف

فحصتمهل.كعادتهقليلأيشربكانحينانتباهأيزداد

الجتة"؟

يمكنلاالحادثةبأنلثقتهمذلكيفعلوالمبأنهمفأجابوا

ينزلقدوقدرقضاءمجزدوأنها،السببلذلكتكونان

السائقين.بأمهر

وخذزةءبل،جازمةمحايدةبلهجةذلكلييقولونكانوا

مابأسرعالموضوعهذاحولالنقاشاختصاريوذكمن

الوقت.منيمكن

أكبزبيائصلحينشهرمناكثزالحادثةعلىمز

بزيارتي،لهأسمحأنمئييطلببالهاتفصديقيأولاد

شعرث.السببعنأسألأندونمنالفورعلىبهفرخبث

ناالممكنمنكانأنهمعوترفبأ،فضولأاشتعلبأنني

وقد.ابيهمصرعبموضوععلاقؤذاتغيرزيارتهتكون

بيتي،إلىوصلحينتبادلناهانظرةأؤلمعحدسيصتذق

أخرقيحتىطلبهخسببالآخرالواحذاختليناإنماإذ

أغراضبينوجدناه"قائلأ:إياهسفمنيفغلقأكبيرأغلافأ

"..التناولصكلنبعيددرجفيمدسوسأالمكتبفيالوالد

مخطوطأاسميفوجدثاختطافأ،منهالغلاففاختطفث

فأوشكثباليد"،ئسلمامانة"عبارةمعكبيرةبحروفعليه

حسنعلىوشكرتهتماسكتاننيلولاالفورعلىافضئهان

الغلافمحتوياتحولمعهأتحذثأنوعدتهثئمتصزفه،

معوحديإئايتاركأالشابانصرفوهكذا.بعدفيما

ابيه.

وأسحبالغلافأفضنيمدثماإذ..ابيهمع..بلى

الأجشنصديقيصوتسمعثحتىفيهكانتالتيالأوراق

بخم!المكتوبةالأوراقفييتأملنيالبشوشووجهةيخاطبني

كماصديقيكتبهاشخصئأ،إليئموخهةرسالةكانت.يده

بأسبوعين.بحياتهاوداالتيالحادثةقبلتاريخهامنتبئنث

آخدداخليبمونولوجتكونماأشبةالرسالةكانت

فيإلأبالخطابإليئيتوخهفلمفيه،ئيثئركنيانصديقي

تتألفوكانتفقط.وخاتمتهاالرسالةمطلعفيقليلةمقاطع

دونمنمخطوطةءبعنايةالكبير،القطعمنصفحاتعشرمن

وا،كاملبهدوءكتبهاأئهعلىيدكماوهوشطبةعلاميمااية

الأوراقهذهعلىنسخهاثممسؤدةفياؤلأصاغهاائه

متأئيأ.

ذلكومع،واحدةجلسةلمفيمزةمنأكثرالرسالةقرأث

فيمعاناتهعنيتحذثكان.فهمهأوذكنتماتمامأافهملم

لإحدىالعامالمديرمنصدتتسفمهعقبالأخيرةالأشهر
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الفسادعمقواكتشاميما،الكبرىالعامالقطاعمؤشسات

إصلاحعنوعجز؟المؤشسة،إدارةفيانذاكالمتفشئي

التيالمشابهةالأخرىالوظائفإلىمشيرأ..فيهاالأحوال

متاعبمنعاناهمافيهاعانىوالتيقبلمنتسفمها

النظرغضنمقابلىكبرىمكاسبعلىبالحصولواغراءات

.التجاوزاتبعضعن

اننيغير.أسرارهبعضعلىيتكتمكمنيكتبكان

بعضلتقديماضطزصديقيانالسطوربينمنفهمث

يكنلمأحداثلمفيالمعانيمنبمعنىمتوز!طوانه،التنازلات

تحو!ل!بالأخيرةالصفحاتوفي.فيهاادائهعنراضيأ

مطعونإنسانعنيحئدرالذيالأنينيشبهماإلىالكتابة

قوله:ومنهافهذد

علىلستأننيمعمشبوهاإنسانأكدرتفلقدأحد،يصدقنيىلن!

أينرألى؟الآنينالعنيتن..إلهيياأبدرفيها.أنأرادراالنيالصور!

رلريعدرأهوالالاسحتهاعلطأماميانفنحتالنيالطريقهذ!جمماتمضي

بالشكوىصوتهأحذنايرفعأنجدرىماوالآنعنالا؟أتراجعأنممكنا!

أنانحانيالا؟النيالآلاصالاصطالقسعطنصنعالذيننحن!مناما

الموتهو!انماأخشا!ماالجديالموترليهس!!،عليهمحكو!صإنسان

،الموتمعالمرارغةفنبغدأتقنلرلأننيإلألشيءلاا!حنوى،

بكثير"...منيرأقوىقسا!ولألفرجبآررن

قائلأ:بالخطابنحوييتوخهالرسالةختاموفي

الم!حظةمحنىعنإيأيمات!كرسؤالكهلالأوحد!صديقي"يا

بسبهبيداهمناأنصطالزيالموتعنأمامك%لديطاكنحتالني

علىأجيبكأندانمأرفضعتلقدتذكؤأنكبدلاعلنأ؟نقولطاجملة

حنىلك،أقولهكنترلماانصالمحنىحولإيأياستيضاحك

باجنرار!أوبوهرننلذ!طحعيا،فقدلتبدعابةأشبهالمسألةصارت

ماذاتسألنيلرتغذالسببليذارفىلماطانل.درنأنفسنانحذفيكي

ماذالكرأقول،سؤالكعلىأجيبككيالأرانآنفهل.أعني

كلمةعلطمحلقةالإنسانحيا!تكونأنالدقةوجهعلىيحني

أخيرأصاحبيياقلحتلقد؟الناتحةروحهعلىفاقرأفحلفإذايقولها،

ضميؤأوصحؤطيمش،ساعهفييزعجهرسماعالا،لمنالكلمةتلك

ذلكمنذأنذاكرها"راسنرحتقلتهارلكنني..أ!ريلاأرجنون..

كام!تخييرأحياقيمجرىيغيرصاعقنصءحدرثألزقتآليوس

البواديردخانرانحةاطينحتلكأنصنذبدأتلقدتمامايقطحهأو

،الحركاتك!صطالكللاسالحيون،صطالمحنربالمصيرتنبئالني

للن!ايةتحضيرأحوليينخيرمنبدأنصءكل..الإجراءاتكلى

مالكاكنبإننيالمفتنأيندوالىأصنععسايخمافما!ا.المرسومة

لكيدىانما-!لكعلىالأوانفاتفلقد-ننسيلأننذلااكنب

إلىالاسنماعفيرغتنهآخدلريحذحينليوفانكعلىأشكرك

..".سواكبزجما



فضئنعنا/منيرتاحوكأنهرسالتةصديقييختموهكذا

يقلولم،الآخرينحياةعلىحفاظأسزهأكتمأنمنيطالبأ

صراحة-بكليوخئخلمفلماذاديالأ.اناحياتيعلىحفاظأ

قحوى-بالوصئةوالشبيهةالخاصئةالرسالةتلكفيحتى

أتيصحباثنمأأائىعهاشعرثنهاسوا!نغلي!دح!!

لمدلحهاصحصحلم!

فقدوصفاعه.البحررحابة

وانا،اليومذلكعصزت،

ئطليئالشاهقةبنايائهاواخذاضاقتقدطرقاتهاأنعمل،

الأمرأنبيدعمق،فياتنفسأنحاولث.الجانبينمنعليئ

يتسعلاثقيلةصلبةمادةامسىالهواءأنلوكماتغذر،

بصري،وأتج!ث،الطريققارعةعلىوقفث.أنفيلمرورها

قدفي.تحتتموروالأرخنحولي.تدورالذوزليفتبدث

تجتاحثم،جبينيعلىتتحدرالعرقحباثأخذاماوسرعان

إلاالشارعفي(رفلمحوليتلمثكله.المحموتمجسدي

وتنفثالمدويةأبواقهائطلقوهيمسرعةتتلاحقسياراتلم

الدخانذلكلعينيئوتراءى.وقودهامخففاتمنأسوذدخانأ

مداخنتلفظهاخرأسوذدخانأفيلتقيالفضاءفييرتفعوهو

المدينةعلىتخيمكبيرةلمغمامؤشكلفيليتخمعا،المصانع

عنالشمسنوزوحاجبةالهواءلحركةحدأواضعةبرفتها،

المدينة،منخارجأ،برهةبعد،نفسيوألفيث.اللزجةالأزقة

وأحيائهاالأشجار،منالعاريةالخلفيةبشوارعهامازأ

والروائح،السريةالدعارةوبيوتالقذرةخيرالمولذاتالتعيسة

السائبةالكلابوفضلاتالقمامةأكواممنالمنبعثةالكريهة

البحر.صوبمهرولأالخطىأسيىغوالمتبئاة،+وأنا

المطفةالحقولمنحقلأتتوسمرعاليةربوةعلىجلسثإ

بيالمحيطةالوهادخضرةمنبصريأنفلورحثالبخر.على

انتشرثحيث،الأفقحتىموجأالمتراميإلبحرماءزرقةإلى

تشئعهااخرعالمإلىثزحلوهيالشممنق3*االغاربةأشلاء

وتترددالمدينةاحواليتأملفكريوراح.الداكنةالغيومبعضن

طفولته،إئان،كانتعندماعنهاوذكريائهوالديحكاياثفيه

فيهائسمعلا،النضرةوالبساتينالمزهرةالحقوللتلكامتدادأ

التوشعمعاولأنغير؟الرعاةومزاميزالطيورتغريذإلا

فتلأشتي،نباتاتهاجذوزواجتثثأشجازهااغتالتالكاسح

امطازهاتسغالغيوئمتعدولمالعصافيز،واختف!ت،الخضرة

عندها.تتوقفولاعليهامسرعةتمروإنما،فوقها

رائق،فالنسيئمالمساء.ذلكصفزيعنههرماثمةيكنلم

رمالأحضانفيلترتميبرقبماتنسابوأمواخه،ساجوالبحز

بحياةتوديأنيمكنانهايعتقدوالتيقالهاالتيالعبارة

ناإمكانيفيكانفهلفعل،انهجدلأولنفترضقائلها؟

؟!مثلهاقولها

دمشق

وينحئماللاحبالأثيرفييتنزهبصريراح.الناعمةالشاطى

أعماقيفيشزثالبحر،معوبتواطبىالماء.زرقةفيبارتياح

هديرهمعتتناغموالهد!الارتياحمناموافيرويدأرويدأ

غيمائةوانستنيالمنعشات،بنسماتهالمساءولفني،الخافت

دواري.وغادرني،بالانتعاشفشيئأشيئأفشعرث،العابرات

ربوتيعلىوحيدوانل،الخاليالمتسعالفضاءذلكفي

فيالغارقةالبحر،عنالمرتفعة،المدينةصكلنالنائية،العالية

وأديرافزجعلنيغريبإحسا!ميافيأدريلاالمساء،سكون

علىوهوويصهلجواذيفزعملالما،الخلفإلىبتوجسرأسي

.الفراغفيحذقث.داهمةأرضيبماهزهمنالأميالعشراتئعد

بفعلألوائهابهتث!ان،قائمةزالتماالمدينةبناياترسوم

المسافةعليهأتتقدمصانعهاوضجيبئالنهار،ضوءتحو!لات

دخانهاسوىالبعدعلىاتبينعدثوماوبينها،بينيالفاصلة

المدينةمنقادمينرجالاربعةأبصرثانيبيدءدومأالمتصاعد

فيخارجينوهلبماأو!ظننتهمالبحر.اتجاهفيالسيريحئون

إرادةوبلا.وراعهيديهيضع"فهماكانفقدالشاطن؟علىنزهة

وكلمابتلقاذية.بصريوتعفبهمإليهمأهدابيشسذثمني

الرجلأنفتبينثفاكثر.اكثزفئضحةهيئتهمليلاحتاقتربوا

الىمقيدتانويداه،مدنيةملأبسيرتديالمقدمةفييسيرالذي

موحدأزيأيلبسونوهمبهيحيطونالآخرونوالثلاثة،الخلف

تميلاليدينالمقيذالرجلقامةأنانتباهيوققت.اللونخاكي

الآخرونالثلاثةوكان.متقطعةبصورةيسيروهوالخلفالى

السير.مواصلةعلىوئزغمونهدفعأيدفعونه

إلىمتصلبةمتسفرةالتقاطيعحلدةهؤلاءوجوهكانت

فقد،اليدينالموثوقالأولالرجلأماالبحر.اتجاهفيالأمام

وأشخحيعنيبحثكانلوكما،ويسرةيمنةيتلفتكان

وعينان،ناصعةجبهة:وجههأساريزليبانثوهكذا.ماشيء

يحجبئولمالعنث،طلاوتهامنيتللموملأمحنورأ،تشعان

"هذا:نفسيفيوقلت.محبوبمشرقوجه.المصابئروغتها

تلكفيولكني".طفولتيمنذالفتهوجههذا،أعرفهوجه

حيثالقريةفيالقاهكنت.اسمهأتذكرأنأستطعلماللحظة

فيوأشاهدهتعلمث،حيثالمدرسةفيواصادفهنشأث،

وجفةكان.اسمهأتذكراعدلمولكناشتغلث،حيثالمدينة

كبري؟فيأهواهزلتوما،صغريفييستهوينيالحنون

التمرطعئملهوجهه،روحيإلىحبيب،قلبيمنقريبفوجهه
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